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ــا للفــرد ليشكّــل شخصــيّةً سويــة ومنتِجــة كمــا عــبرّ عــن ذلــك عــالم النفــس يً يُعــدّ حــبّ الــذات ضرور
يــك فــروم”، مــا يلعــب دورًا في زراعــة الثقــة بــالنفس وإنتــاج الفــرادة والتمييز والفيلســوف الألمــاني “إر
ط

ِ
المطلــوبين لعــدم تمــاهي شخصــية الفــرد مــع المجتمــع وذوبانهــا فيهــا كليــا. لكــنّ تضخــم الــذات المفــر

والمرتبــط أحيانًــا كثــيرة بالأنانيــة والغــرور قــد يقــود للنرجســية، أو مــا يُعــرف في علــم النفــس بــاضطراب
الشخصية النرجسية.

اســتخدم ســيجموند فرويــد مصــطلح “النرجســية” للمــرة الأولى والــذي اســتقاه مــن مــن الأســطورة
اليونانية القديمة التي روت أن شخصًا يدعى “نرسيس” كان فائق الجمال يعشق ذاته للغاية حتى
 يتّه التي طرحها عام وصل به الأمر إلى أن يقفز في الماء حتى يلمس وجهه فغرق. ووفقًا لنظر
عــن الشخصــية النرجســية، فيشــير “فرويــد” أنّ الشخــص الــنرجسيّ يتميز بــالتعجرف والغــيرة مــن
الآخرين، وفرط الحساسية تجاه آرائهم وانتقاداتهم وعدم تقبلها نهائيًا، بالإضافة إلى السخرية منها،
يدًا لا يشبه الآخرين، ويمتلك شعورًا متضخّمًا بأهميته، إلى جانب انشغاله في فيرى نفسه متميزًّا فر

المبالغة بإنجازاته وأعماله، واستحواذ وهم التألق وخيال التميزّ عليه.

يـن مـن حـوله للحصـول علـى قيمتـه الذاتيـة وتضخيـم أنـانيته، يعتمـد الشخـص الـنرجسيّ علـى الآخر
فيعتقد أنه شخصٌ أساسيّ ذو أهمية قصوى ولا يُمكن الاستغناء عنه في حياة من حوله، سواء على
مستوى العائلة أو العمل أو المجتمع الذي يعيش فيه. إلا أنّ علاقته بكلّ هؤلاء لا تكون مستقرة كما
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يبدو في معظم الأحيان، فيغلب على هذا الشخص افتقاره إلى الاستقرار النفسي والسلام الداخلي
والثقــة بــالآخرين، إذ يعــاني مــن القلــق المســتمر، وتتّســم علاقــاته الاجتماعيــة بــالتوتر بســبب انفعــالاته

 مخالف لآرائه وعدم تقبله الانتقادات الموجهة إليه.
ٍ

حيال أيّ رأي

لا يرتضي الشخص النرجسي بشخص واحد، ونادرًا ما يستمر في علاقة عاطفية
طويلة الأمد، فهو يسعى للعلاقات العابرة التي تخضع لشروطه هو فقط

يحدّث الشخص النرجسيّ نفسه دائمًا ويذكرها بحبّه لذاته وإعجابه وإعجاب الآخرين بها، “أنا أحبّ
كــد والتيقــن حيــال حــبّ نفسي، وأعلــم أنــك تحبــني أيضًــا” لدرجــة أنهّــم يصــلون لمرحلــة كــبيرة مــن التأ
يـن لهـم، “لا أسـتطيع أن أتخيّـل أنّ هنـاك أحـدًا لا يحبّـني!”. أو أن يحـاول إظهـار تميزّه وفرادتـه الآخر

بقوله “أنا أفضل مدير في العالم”، “لا أحد يجابهني أو ينافسني في عملي”. 

ــب الشخــص ــالقلق وافتقارهــا للسلام والاســتقرار، يتجنّ ــتي تتســم ب ــالآخرين وال أمــا عــن علاقــاته ب
النرجسيّ الاعتذار عن أخطائه ولا يعترف بها، وإنما يصرّ على عدم الحاجة للاعتذار، بالإضافة إلى أنه
يـرى أنّ الآخريـن مجبـورون علـى تحمّلـه وتقبلـه كيفمـا كـان ومهمـا فعـل. كمـا يـرى أنّ كـلّ مـن حـوله

بحاجةٍ لها مقنعًا نفسه “سوف يتخبط الجميع بدوني”.

أمــا علــى مســتوى العلاقــات العاطفيــة، فعلــى عكــس معظــم البــشر -الطــبيعيين- الذيــن يــدخلون
العلاقــات العاطفيــة مــن أجــل الحــب والحاجــة إلى التواصــل والبحــث عــن المــودة والوئــام، تخــوض
الشخصية النرجسية تلك العلاقات لأهداف مختلفة ومتناقضة. فلا تكتفي بالحبّ والتواصل مع
شريكهـا وحسـب، وإنمـا تلجـأ للبحـث دائمًـا للبحـث عـن بـدائل يحصـلون مـن خلالهـم علـى قيمتهـم

وشعورهم بالتقدير والإعجاب.

لا يرتضي الشخص النرجسي بشخص واحد، ونادرًا ما يستمر في علاقة عاطفية طويلة الأمد، فهو
يســعى للعلاقــات العــابرة الــتي تخضــع لشروطــه هــو فقــط، دون مراعــات لعواطــف ومشــاعر الطــرف
الآخـر، وهـو بـا جـدًا في التلاعـب بالمشـاعر، خاصـة في بدايـة العلاقـات العاطفيـة، فكـل شيء يقـوم بـه
ليس حقيقيًا كما يبدو، وإنما بدافع جذب انتباه الطرف الآخر واكتساب إعجابه وتقديره، وقد يسعى
 مــن الأحيــان لمحاولــة تغيــير شريكــه الــنرجسيّ، لكنــه يصــاب بخيبــة أمــل في نهايــة

ٍ
الطــرف الآخــر في كثــير

 ذريع.
ٍ
المطاف لعدم قدرته على ذلك، ما يجعل العلاقة تصل لنهايتها بفشل

كما يصرّ الشخص النرجسي على عدم الالتزام بالقواعد والقوانين في مجال عمله ومهنته، إذ يرى أنها
وُضعت للشخص العاديّ، بينما هو أعلى من الجميع ويتميزّ عنهم، لذلك وإن بدا من الخا وكأنه
شخص مستقيم ناجح في عمله، إلا أنّ وراء تلك الشخصية من يرفض الالتزام بالقوانين ويسعى إن

أتيحت له الفرص، للإفلات منها والخروج عنها.

ما الأسباب التي تؤدي للنرجسية؟



كثر وبالتالي نفهم كيف يمكننا التعامل معها وعلاجها، لا بدّ لنا من فهم لنفهم الشخصية النرجسية أ
أســبابها. يحــاول علمــاء النفــس تحليــل المــرض العقلــي مــن خلال نمــوذج يرتكــز علــى ثلاثــة مكونــات
The biopsychosocial model رئيســية “بيولوجيــة ونفســية واجتماعيــة”، والــذي يُعــرف باســم

.((BPS

كبر في تنمية النرجسية الأفكار التي يفكر بها الشخص النرجسيّ تلعب دورًا أ
لديه. فعدم التعاطف مع الآخرين والتفكير بأنهم لا يستحقون الاحترام أو

أنهم يجب أن يُعاملوا بدونية يعزّز تلك المعتقدات

يفــترض هــذا النمــوذج أنّ هنــاك خليطًــا مــن العوامــل الــتي تلعــب دورًا في تحديــد الصــحة النفســية
والعقلية والجسدية للفرد، وقد تكون هذه العوامل بيولوجية مثل الوراثة والجينات، أو نفسية مثل

أنماط التفكير، أو اجتماعية مثل الأسرة والبيئة المحيطة.

وقــد وجــد البــاحثون أنّ الشخصــية النرجســية تختلــف عــن غيرهــا. إذ أنّ جــزءًا مــن الــدماغ يرتبــط
بالتعاطف يُدعى “الفص الجريزي” أو Insular cortex، يحتوي على كمية أقل من المادة الرمادية
ــالغذاء والطاقــة في الأشخــاص النرجســيين. مــا يعــني أنّ درجــة ــة ب ــا العصبي ــة لتــوفير الخلاي ي الضرور
التعاطف والتي ترتبط بجحم المادة الرمادية في الدماغ، تكون أقلّ عند الأشخاص ذوي الاضطرابات

النرجسية.

أما عن الأسباب النفسية التي تؤدي لاضطراب الشخصية النرجسية، فقد وجد العلماء أنّ المرض
كبر نفسه يمكن أن يكون واحدًا من مسبباته. فالأفكار التي يفكر بها الشخص النرجسيّ تلعب دورًا أ
في تنمية النرجسية لديه. فعدم التعاطف مع الآخرين والتفكير بأنهم لا يستحقون الاحترام أو أنهم
يجــب أن يُعــاملوا بدونيــة يعــزّز تلــك المعتقــدات الــتي بــدورها تــؤدي أو تضخّــم الشعــور بالنرجســية، مــا
يدًا عن من حوله ويعاملهم وكأنهم أقل شأنًا يعطي صاحبها الحقّ والتبريرات الكافية ليرى نفسه فر

منه.

يُعتبر “العلاج الجماعي” جانبًا مهمًا في علاج الاضطراب النرجسي، إذ تعود
التفاعلات والعلاقات الاجتماعية بالنفع عليه من خلال تطوير شعور صحي

تجاه الآخرين الذي ينتمون لمجموعة العلاج

وفيمــا يتعلّــق بالأســباب الاجتماعيــة، فقــد وجــد البــاحثون أنّ الوالــديْن والأسرة يلعبــان دورًا كــبيرًا في
نشــوء الشخصــية النرجســية لــدى الفــرد. فتربيــة الأطفــال علــى أنهــم متميزّون أفضــل مــن أقرانهــم
يـن وتحمّـل الانتقـادات الموجهـة إليهـم في نفوسـهم، كـلّ تلـك وأصـدقائهم، وز عـدم تقبّـل آراء الآخر
يــن ولا ــرى مــن نفســها أفضــل مــن الآخر الأســباب تلعــب دورًا كــبيرًا في نشــوء ذاتٍ أنانيــة متعاليــة ت

تتعاطف معهم أو تحترمهم.



علاج النرجسية

يجــد علمــاء النفــس صــعوبة في علاج اضطــراب الشخصــية النرجســية، ويرجــع الســبب أساسًــا إلى أن
ذوي الشخصية النرجسية لا يرون أنفسهم مرضى نفسيين ولا يقتنعون بحاجتهم للعلاج، وعادة ما
يسـعون للعلاج بعـد وقـوعهم في أزمـة كـبيرة أو بسـبب إجبـار شخـص آخـر لهـم علـى ذلـك، وحينهـا لا

يبدون استعدادًا عاليًا وتعاونًا كبيرًا للعلاج، وإنما يلجؤون للمماطلة والمقاومة.

 ما، الأمر الذي
ٍ
عادةً ما يتمحور العلاج النفسي حول الجلسات النفسية والعلاج بالكلام مع معالج

يـن ورفـع مسـتوى التعـاطف لـديه، كمـا يعـود بـالنفع علـى المريـض بتحسين أسـلوب تعـامله مـع الآخر
كــثر وفهــم الأســباب الــتي تقــوده للشعــور بالمنافســة وعــدم الثقــة بــالأخرين تمكنــه مــن معرفــة ذاتــه أ

وازدرائهم ومعاملتهم بدونية وعدم احترام.

كما يُعتبر “العلاج الجماعي” جانبًا مهمًا في علاج الاضطراب النرجسي، إذ تعود التفاعلات والعلاقات
الاجتماعية بالنفع عليه من خلال تطوير شعور صحي تجاه الآخرين الذي ينتمون لمجموعة العلاج،
والاعتراف بهم كأشخاص مساويين لهم. ومن خلال التفاعلات واللقاءات المتكررة، يهدف هذا النوع
يـــن، وبالتـــالي تقويـــة مشـــاعر التعـــاطف مـــن العلاج لتطـــوير مشـــاعر وعواطـــف حميمـــة تجـــاه الآخر

والإنسانية.
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